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الإيمان 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كلّه وكفى بالله شهيداء أحمده سبحانه وأشكره وأسأله من فضله مزيذاء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيداء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه الذي كان من لم يتّبعه عنيدا. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد؛ وعلى آله وأصحابه؛ وعلى جميع أتباعه. 


أما بعد: 


فيا أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» وحوّقوا إيمانكم» واصدقوا مع ربّكم؛ فلا تجعلوا إيمانكم وإسلامكم قولاً بألسنتكم؛ وشعارًا في حفائظ نفوسكم؛ فإن 
للإيمان فرائض وشرائع؛ وحدوذا ومُنناء فمَن استكملّها استكمَلَ الإيمان» ومن لم يستكمِلّها لم يستكمل الإيمان» فالإيمان يتفاضل بتفاضل أهله: 

حسب أعمالهم تتباين درجاتهم, فقد انَفقِ الصحابة والتابعون ومّن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة على أن الأعمال بالنيات؛: وأنها سبب 
لدخول الجنة؛ قال تعالى: ( اذْخُلُوا الْجَنّةَ بمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ ) [النحل: 32]؛ أي: بسبب ما كنتم تعملون. 


عباد الله اعلموا أن الإيمان قول باللسان» وعقيدة بالجّنان» وعملٌ بالأركان؛ هذه عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ويعتقدون أيضنا أنه يزيد 


: ات عد رهم مره رذق ري ) [الأفال؛ 2 - 4]؛ وقال 
, يك زاذنة قز مانا ) [التوبة: 124]+ وقال تعالى: ( إِلَيِْيصنعذ الل اليب وَالْعملُ الصّالخ 
يَرْفَعْةُ 4 وَالذِينَ يَمْكُرُونَ السنَيَاتِ م عَذَابَ شَدِيدُ وَمَكْرُ أُولَنِكَ هْوَ يَبُورُ ) [فاطر: 10]. 


فدلّت هذه الآيات على أن الأعمال كلها إيمان؛ كما دل على ذلك حديثٌ أبي هريرة: ((الإيمان بضع وسبعون تتعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبةٌ من الإيمان))؛ فجعل النطق بلا إله إلا الله إيمائاء والحياءً إيماناء وإماطة الأذى عن الطريق 
إيمانًا. 


َوَكُمْ أَيُكُمْ أَحَنُ عَمَلَا 


عباد الله؛ إن كلام المرء بذِكر الله تعالى إن لم يقترن به عمل صالح؛ لم ينفع؛ قال تعالى: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَؤت وَالحَ 
وَهْوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ) [الملك: 2]» وقال تعالى: ( وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةٌ وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) [الإسراء: 19]. 
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فدلت هذه الآيات على أن العمل لا بد منه؛ فّن خالّف قولّه فعله بأن ادّعى الإيمان ولم يعمل؛ فهو وبالٌ عليه؛ ويُعتبر إيمانه إيمانَ المنافقين الذين 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ والله أعلم بما يكتمون. 


أيها المسلمون؛ ما أكثر هذه النوعيات في المجتمعات الإسلامية؛ أعني الذين يدّعون الإسلامَ والإيمان» ولكنهم لا يستسلمون للأعمال أو 
يُقصّرون فيها. 


فكم من مُدّعِ للإسلام يترك الصلاة؛ أو يتساهل بهاء أو فيما يجب لهاء وكم من مُدَّعٍ للإسلام يبخّل بزكاة ماله؛ وكم من مدع للإسلام يُخالف أمرز 
ربه - عز وجل - وأمرّ رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيترتكب المُحرّمات؟! فلا نذري ما معنى دعواه للإيمان؟ أهو تمنّ منه؟! أم أنه لا يعرف 
معنى الإيمان؟! أم هو مكدّب بما يؤول إليه الإنسان من جنة أو نار؟! 


والمقصود - أيها المسلمون - أن الإيمان مرتبط بالأعمال الصالحة؛ فلا يُقبَل أحدهما إلا بالآخرء ومن لم يجمع بين الإيمان والعمل الصالح» 
فإيمانه تمنّ كما تمنَّت العرب الذين قالوا: لا ثبعث ولا تُحاسبء فالإيمان ما وقر في القلب وصدّقته الأعمال. 


ومن هنا يتبيّن لنا غلط كثير من المسلمين الذين يرتكبون بعض المخالّفات؛ فحين يأمرهم الآمر أو ينهاهم الناهي» يضرب على صدره ويقول: 
التقوى هاهناء ولم يعلم أنه لو كان هنا تقوى: لظهرت آثارٌها وثمارها في أعماله؛ فمن أين له التقوى وهو مُتساهل في صلاته؟! وأين التقوى 
وهو يؤمّر بمتابعة الرسول بإعفاء لحيته فيُخالف بحخلقهاء ويقول: التقوى هاهنا؟ وأين التقوى وهو يؤمر بترك مُحرَّم كالدخان والمُسكرات 
والمخدّراتء فلا ينتهي ويقول: التقوى هاهنا؟! 


أخي الا رُها؛ لذا قال الله تعالى 


قات مِنْ ذَكرٍ 


- أن تمنيك هذا كتمي اليهود والنصارى؛ الوم اد ا الجنة غ 


إِيْرَاهِيم خَلِيلًا ) [النساء: 123 - 125], 


بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذّكر الحكيم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين والمسلمات من كل ذنبء فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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